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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حلیب الأم . -منعكس المص  - تربیة الأولاد في الإسلام  -  47الخطبة :  -الخطب الإذاعیة 

1999 -04-09  

  الخــطــبـة الأولــى:

وأخفى، والجھرَ والنجوى، خلق الحمد �... نحمده حق حمده، ونسألھ المزید من فضلھ، فھو یعلم السرَّ 

 فسوى، وقدر فھدى، لَھُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ وَمَا بیَْنَھُمَا وَمَا تحَْتَ الثَّرَى، لِیجَْزِيَ الَّذِینَ 

شریك لھ، یذَكر من أساؤوا بمَِا عَمِلوُا، وَیجَْزِيَ الَّذِینَ أحَْسَنوُا باِلْحُسْنىَ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا 

یذكره، ویرضى على من یشكره، وھو نعم المولى، ونعم النصیر، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ، 

وصفیھ وخلیلھ، خیرتھ من خلقھ، بلغّ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وترك أمتھ 

 علیھ، وعلى آل بیتھ الطیبین على بیضاء نقیة، لیلھا كنھارھا، لا یزیغ عنھا إلا ھالك، صلوات الله

الطاھرین، وعلى أصحابھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وعلى من تبعھم بإحسان إلى یوم 

  الدین، وسلمّ تسلیماً كثیراً.

أما بعد... فإن خیر ما یوصي بھ المرءُ نفسَھ ھو تقوى الله عزّ وجلّ، فاتقوا الله أیھا المسلمون، اتقوا الله 

حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي، ومُحَقِرّات الذنوب، واعملوا لجنة عرضُھا 

السماواتُ والأرضُ، لا یظمأ فیھا أحد ولا یضحى، ولا یجوع فیھا ولا یعرى، ومن یتق الله یجعل لھ 

  مخرجاً، ویرزقھ من حیث لا یحتسب، والعاقبة للتقوى.

لمخلوق المكرم، والمخلوق المكلف، صانك الله فلا تبتذِل، أعزّك فلا تذِل، أعلاك أنت ـ أیھا الإنسان ـ ا

فلا تسفلُ، نقَّاك فلا تتلطخ، یسرّ لك فلا تتعسر، قرّبك فلا تتباعد، أحبك فلا تتبغضّْ، جدّ بك فلا تكسَل، 

تنكسر، أنبتك فلا تذوِ، استخلفك فلا تتكّل، أعتقك فلا تتعبدّ، أقالك فلا تتعثر، نسبك فلا تجحد، جبرك فلا 

اك فلا تضعفُ، لطّفك فلا  حسَّنك فلا تقبحُ، حلاّك فلا تسمُج، علَّمك فلا تجھل، نوّه بك فلا تخملْ، قوَّ

ف، قوّمك فلا تتقصف، ندَّاك فلا تنشف. نكَ فلا تتخوَّ ك فلا تنكشف، انتظرَك فلا تتوقف، أمََّ   تكثفُ، أسرَّ

  وقرّة عین الإنسان: الأطفال ھم غراس الحیاة وقطوف الأمل

أیھا الأخوة المؤمنون في دنیا العروبة والإسلام، موضوع الخطبة الیوم: تربیة الأولاد في الإسلام، ولأنَّ 

الأطفال غراس الحیاة، وقطوف الأمل، وقرّة عین الإنسان، وزھور الأمة المتفتحة، والبراعم الإنسانیة 
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ب الأمة، واستعادة ماضیھا المجید، وخوض معاركھا المتألقة، علیھم المعوّل في الحفاظ على مكاس

  الضاریة والمصیریة ضد أعدائھا .

إنّ للطفولة في الإسلام عالمَھا الخاص، المفعم بالعنایة والاھتمام، وحدیث القرآن عن الطفولة یفیض 

  بالمودة، فإنّ الله تعالى یقسِم بالطفولة:

  ) ﴾3) وَوَالِدٍ وَمَا وَلدََ (2حِلٌّ بھَِذَا الْبلَدَِ ( ) وَأنَْتَ 1﴿ لاَ أقُْسِمُ بھَِذاَ الْبَلدَِ (

  ( سورة البلد )

  والأطفال ھم البشُرى، قال تعالى مبشِّراً نبیَّھ زكریا:

  )﴾7﴿ یاَزَكَرِیَّا إنَِّا نبَُشِّرُكَ بغِلاَُمٍ اسْمُھُ یَحْیىَ لَمْ نجَْعلَْ لَھُ مِنْ قَبْلُ سَمِی�ا(

  ( سورة مریم )

  لعین.وھم قرة ا

ي العلاقة بین الزوجین ویجعلھا أكثر أمناً:   المودة والرحمة ھما الطفل الذي یقوِّ

  لذلك أرشد الله عباد الرحمن إلى ھذا الدعاء فقال:

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِمَاماً ﴾ یَّاتنِاَ قرَُّ   ﴿ رَبَّنَا ھَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

  ان )( سورة الفرق

  وھم زینة الحیاة الدنیا، قال تعالى:

الِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبكَِّ ثوََاباً وَخَیْرٌ أَ    )﴾46مَلا(﴿الْمَالُ وَالْبَنوُنَ زِینَةُ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَالْباَقِیاَتُ الصَّ

  ( سورة الكھف )

  وھم المودة والرحمة، قال تعالى:

مَةً إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاَتٍ ﴿ وَمِنْ آیَاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إلِیَْھَا وَجَعلََ بَیْنكَمُْ مَوَدَّةً وَرَحْ 

  ) ﴾21لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ (

  ( سورة الروم )

ي العلاقة بین الزوجین، ویجعلھا " المودة والرحمة ھما الطفل القال بعض علماء التفسیر:  ذي یقوِّ

  أكثر أمناً واستقراراً ".
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  رعایة الأطفال واجبة وحبھم قربى إلى الله عز وجل:

وفي السنةّ الصحیحة یرسم لنا النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ عالم الطفولة، وكأنھ عالم قریب من عالم 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الجنة، فعنَْ أبَيِ حَسَّانَ قاَلَ: توُُفيَِّ ابْنَ ِ صَلَّى �َّ انِ فقَلُْتُ لأِبَيِ ھُرَیْرَةَ: سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ �َّ

  حَدِیثاً تحَُدِّثنَُاهُ تطَُیبُِّ بنِفَْسِناَ عَنْ مَوْتاَنَا ؟ قَالَ: نَعمَْ:

فیََأخُْذُ بنِاَحِیَةِ ثوَْبھِِ أوَْ یَدِهِ، كَمَا آخُذُ بصَِنفَِةِ  (( صِغاَرُھمُْ دَعَامِیصُ الْجَنَّةِ، یلَْقىَ أحََدُھُمْ أبََاهُ أوَْ أبَوََیْھِ 

  ثوَْبكَِ ھَذَا، فلاََ یفُاَرِقھُُ حَتَّى یدُْخِلَھُ وَأبَاَهُ الْجَنَّةَ))

  [ أخرجھ أحمد في مسنده عَنْ أبَِي حَسَّانَ ]

  والدعامیص: ھي نوع من الفراشات الجمیلة.

  قربى إلى الله، ألیس الرسول الكریم ھو القائل:ورعایة الأطفال واجبة، وحبھم 

  )((لَوْلاَ شُیوُخٌ رُكَّعُ، وَشَباَبٌ خُشَّعٌ، وَأطَْفاَلٌ رُضَّعٌ، وَبھََائمُِ رُتَّعٌ، لَصُبَّ عَلیَْكُمُ الْعذََابُ صَب�ا)

  ][مسند أبي یعلى الموصلي، وسنن البیھقي الكبرى، والطبراني في المعجم الأوسط عن أبي ھریرة

  لقد كان حُبُّ الرسول ـ صلى الله علیھ وسلم ـ للطفولة یملأ قلبھَ الشریفَ، فعَنَْ برَُیْدَةَ یقَوُلُ:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یخَْطُبنُاَ إذِْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ عَلَیْھِمَا قمَِیصَا ِ صَلَّى �َّ نِ أحَْمَرَانِ، ((كَانَ رَسُولُ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمِنْبَرِ، فحََمَلھَُمَا وَوَضَعھَُمَا بیَْنَ یَمْشِیاَنِ، وَ  ِ صَلَّى �َّ یَدَیْھِ، ثمَُّ یعَْثرَُانِ، فنَزََلَ رَسُولُ �َّ

بیَِّیْنِ یَ  ُ، إنَِّمَا أمَْوَالكُمُْ وَأوَْلاَدُكُمْ فِتنَْةٌ، فنََظَرْتُ إلِىَ ھَذَیْنِ الصَّ مْشِیاَنِ، وَیَعْثرَُانِ، فلَمَْ أصَْبرِْ قَالَ: صَدَقَ �َّ

  حَتَّى قطََعْتُ حَدِیثيِ وَرَفعَْتھُُمَا))

  [ أخرجھ الترمذي وأحمد وغیرھما عن بریدة]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقول أیضاً:   و النَّبِيِّ صَلَّى �َّ

لَ فِیھَا فَأسَْمَ  لاَةِ أرُِیدُ أنَْ أطَُوِّ زُ فيِ صَلاَتيِ كَرَاھِیةََ أنَْ أشَقَُّ ((إِنيِّ لأَقَوُمُ فيِ الصَّ ِّ فأَتَجََوَّ بيِ عُ بكَُاءَ الصَّ

ھِ))   عَلىَ أمُِّ

  [ رواه البخاري عَنْ أبَِي قتَاَدَةَ ]

ھ:   أول حق من حقوق الطفل على أبیھ أن یحسن اختیار أمِّ

ھ، أیھا الأخوة المستمعون، أیتھا الأخوات المستمعات، أول حقوق الطفل على أبیھ أن  یحسن اختیار أمِّ

لأنّ الإسلام لم یھتمَّ بالطفل بدءاً من مولده، بل إنھ یرعاه فكرة، ویحضنھ غیباً، ویخطِّط مستقبلھَ، ولم 

د تفكیرِ الأبِ في الزواج، وتكوینِ الأسرة، یحدِّد الإسلامُ لھ  یَزَلْ أمنیةًّ ھائمةً في ضمیر الغیب، فبمجرَّ

لام لھا نظامٌ بدیعٌ غایةً في الحسنِ والنقاء، ولھا خطورُتھا ومكانتھُا، معالمَ الطریق، والأسرةُ في الإس
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لِیةٌّ في بناءِ الأسرة، وعنایةُ  لَ لبَنَِةٍ من لبناتھا، والزواج مرحلةٌ أوَّ ح أوَّ ولھذا كان لابدّ للإسلامِ أنْ یصحِّ

  ةٍ سعیدةٍ لكلِّ أفرادھا.الإسلامِ بھذه اللبنةِ تعني سلامةَ ما یترتبُ علیھا من حیاةٍ مستقرةٍ ھانئ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:   فالإسلام یأمر الرجلَ عند الزواج أن یختارَ الزوجةَ ذاتَ دِینٍ، فقد قال النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

  رِبتَْ یَدَاكَ))(( تنُْكَحُ الْمَرْأةَُ لأِرَْبعٍَ لِمَالِھَا وَلِحَسَبھَِا وَجَمَالِھَا وَلِدِینِھَا فَاظْفرَْ بذَِاتِ الدِّینِ تَ 

  [ أخرجھ البخاري ومسلم عن أبي ھریرة]

فلا ینبغي حینئذٍِ أنْ یكونَ جمالُ المرأة، أو حسبھُا، أو مالھُا ھو كلَّ شيء، بل لابد أنْ ینضم إلى كل ذلك 

  الدینُ، وأن تكون من بیت كریم ؛ لأنّ أولادَھا سیرِثون من أخلاقِھا وصفاتھِا وسلوكھا الشيءَ الكثیرَ.

بالمقابل أرشدَ النبيُّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم أولیاءَ المخطوبةِ إلى أنْ یبحثوا عن الخاطب الذي یرضَوْن و

  دِینَھ وخُلقَھ ؛ لیرعى الأسرة رعایةً كاملةً، ویؤدِّي حقوقَ الزوجة والأولاد، قال علیھ الصلاة والسلام:

  فأَنَْكِحُوهُ إلاَِّ تفَْعلَوُا تكَُنْ فِتنْةٌَ فيِ الأْرَْضِ وَفسََادٌ))(( إذَِا جَاءَكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِینھَُ وَخُلقُھَُ 

  [ انفرد بھ الترمذي عن أبي حاتم المزني ]

وانطلاقاً مِن ھذا المبدأ أجاب الخلیفةُ عمرُ بنُ الخطاب ـ رضي الله عنھ ـ عن سؤالٍ لأحدِ الأبناء حین 

  سألھ:

  ((ما حق الولد على أبیھ ؟ قال: أن یحسن انتقاء أمھ، وأن یحسن اسمھ، وأن یعلمھ القرآن.. ))

  [ذكره القرطبي في تفسیره، وأخرج البزار نحوه، انظرْ مجمع الزوائد للھیثمي ]

ةُ فبدأ الإسلام بإعداده:   الفرد ھو الخلیةُ الأولى التي تنُسَج منھا الأسرةُ والمجتمعُ والأمَّ

ھَ الإسلامُ عنایتھَ إلى تربیةِ الأبناءِ حتىّ یسَعدَ بھم المجتمعُ، ویسعدَوا ھم بھ، والإسلامُ من أج ل ذلك وجَّ

وھو ینظِّم حیاةَ الفردِ والأسرةِ والمجتمعِ لا ینسى أنَّ ھذه كلھا أغصانٌ متشابكةٌ، فأيّ تأثیر في أحدھا 

سِّقُ الخطواتِ، وتوضِّح المناھجَ ؛ لینشأ مِن مجموعھا لابدّ أن یؤثِرّ في الآخر، فأخذتْ تعالیمُھ السمحةُ تن

تقدمٌ متكاملٌ، أساسُھ الإیمانُ والرحمةُ والتعاطفُ والمحبةُ، فالإسلامُ بھذا یسبق كلَّ محاولةٍ لتقویمِ الفردِ 

  انٍ.والأسرةِ والمجتمعِ، باعتبارِ أنھّ یزاوج بین خطواتھا في ثبات واتزِّان، على أساسٍ مِن عقیدةٍ وإیم

ةُ، وھو الوحدةُ  ویبدأ الإسلامُ بإعدادِ الفردِ لأنھّ الخلیةُ الأولى التي تنُسَج منھا الأسرةُ والمجتمعُ والأمَّ

الأساسیةُ التي تشكِّل العنصرَ الأولَ في التكوین العام، والفردُ ما ھو إلا طفلٌ في بدایتھ، تشكّلھ فطرتھ، 

یئتھ، والقیمُ والمفاھیمُ الإنسانیَّةُ والحضاریةُ التي یتلقَّاھا من ومكارمُ الأخلاق التي یرُبَّى علیھا في ب

مجتمعھ، فإذا ما تمَّ تكوینھُ في الحیاةِ على النَّسَقِ القویمِ، وعلى الصراط المستقیم، والنھجِ الحكیمِ، كانت 

ةَ التكوینِ، متماسكةَ البنیانِ، ثم كان المجتمعُ  ً نحوَ الأسرةُ وھي المجتمعُ الصغیرُ تامَّ بعد ذلك متقدما

  أھدافِھ، وكانت الأمةُ قویةَ الدعائمِ، ثابتةَ الأركانِ.
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  العنایة بالأطفال وحسن معاشرتھم ومعاملتھم واجب على كل إنسان:

بناء نفوس الأولاد، ویتأثرّ الطفلُ أخوة الإیمان في كل مكان ؛ الوالدان والمعلِمّون لھما أكبرُ الأثرَِ في 

أولَ ما یتأثرّ بالوالدین اللذین یتَّخذھُُما مثلاً أعلى في سلوكھ وحیاتھ، ولذا وجَبَ على الوالدین ألاَّ یظَھرَا 

أمامَ أطفالھما إلا بالمظھر الحسن، والخُلقُ المستقیم، وأن یضربا أمامھم أكرمَ الأمثلة في الأقوال 

  والأفعال.

ھ الإسلامُ إلى الوالدین إرشاداتھ السامیة ؛ إذ أمَرَھما بالعنایة بھم العنایة الكاملة، وكان النبي وقد وجَّ 

ا یحضُّ على العنایة  صلى الله علیھ وسلم أرحمَ الناس بالصبیان، وقد ورد في السنة الشيءُ الكثیرُ ممَّ

  بالأطفال، وحسن معاشرتھم ومعاملتھم، فعَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلوُا أتَقُبَِلّوُنَ صِبْیَانكَُمْ  (( ِ صَلَّى �َّ فقَاَلوُا نعَمَْ فقََالوُا  قدَِمَ ناَسٌ مِنْ الأْعَْرَابِ عَلىَ رَسُولِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَأمَْلِكُ  ِ صَلَّى �َّ ِ مَا نقُبَلُِّ فقََالَ رَسُولُ �َّ حْمَةَ ))لَكِنَّا وَ�َّ ُ نزََعَ مِنْكمُْ الرَّ   إنِْ كَانَ �َّ

  [ البخاري ومسلم عَنْ عَائشَِةَ ]

  وقالت أیضاً:

كُ عَلیَْھِمْ وَیحَُنكِّھُُمْ  بْیاَنِ فیَبُرَِّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یؤُْتىَ بِالصِّ ِ صَلَّى �َّ   ))(( أنََّ رَسُولَ �َّ

  [ مسلم عَنْ عَائشَِةَ ]

  ثَ أنَسٌَ:وَحَدَّ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فمََرَّ بصِِبْیاَنٍ فسََلَّمَ عَلیَْھِمْ)) ِ صَلَّى �َّ   ((أنََّھُ كَانَ یَمْشِي مَعَ رَسُولِ �َّ

  [ رواه مسلم عن أنَسٌَ ]

ِ بْنِ جَعْفرٍَ قَالَ:   وعَنْ عَبْدِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى �َّ إذَِا قدَِمَ مِنْ سَفرٍَ تلُقُِيَّ بصِِبْیاَنِ أھَْلِ بَیْتھِِ قاَلَ وَإنَِّھُ قدَِمَ مِنْ سَفرٍَ  (( كَانَ رَسوُلُ �َّ

لىَ لْناَ الْمَدِینةََ ثلاََثةًَ عَ فسَُبقَِ بيِ إِلیَْھِ فَحَمَلَنيِ بیَْنَ یدََیْھِ ثمَُّ جِيءَ بأِحََدِ ابْنيَْ فَاطِمَةَ فأَرَْدَفھَُ خَلْفَھُ قَالَ فأَدُْخِ 

  دَابَّةٍ))

ِ بْنِ جَعْفرٍَ ]   [عَنْ عَبْدِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: ِ صَلَّى �َّ   وعَنْ أبَيِ أیَُّوبَ قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

ُ بَیْنَھُ وَبیَْنَ أحَِبَّتھِِ یَوْمَ الْقِیاَمَ  قَ �َّ قَ بیَْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلدَِھَا فرََّ   ةِ))((مَنْ فَرَّ

  [ الترمذي عن أبَيِ أیَُّوبَ]

ِ بْنِ عُمَرَ:   وعَنْ عَبْدِ �َّ
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَقْتوُلةًَ فَأنَْكَرَ رَسُ  ِ صَلَّى �َّ ُ (( أنََّ امْرَأةًَ وُجِدَتْ فيِ بعَْضِ مَغَازِي رَسُولِ �َّ ِ صَلَّى �َّ ولُ �َّ

بْیاَنِ)) عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قتَلَْ النسَِّاءِ    وَالصِّ

ِ بْنِ عُمَرَ]   [ البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ �َّ

  قَالَ أنَسٌَ:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنْ أحَْسَنِ النَّاسِ خُلقُاً فأَرَْسَلَنيِ یوَْمًا لِحَاجَةٍ  ِ صَلَّى �َّ ِ لاَ أذَْھَبُ (( كَانَ رَسُولُ �َّ فَقلُْتُ وَ�َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فخََرَجْتُ حَتَّى أمَُرَّ  ِ صَلَّى �َّ عَلَى صِبْیَانٍ وَھمُْ وَفيِ نفَْسِي أنَْ أذَْھَبَ لِمَا أمََرَنيِ بھِِ نبَيُِّ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَ  ِ صَلَّى �َّ لَّمَ قدَْ قَبضََ بقَِفاَيَ مِنْ وَرَائيِ قَالَ فنَظََرْتُ إلِیَْھِ وَھُوَ یلَْعبَوُنَ فيِ السُّوقِ فإَِذاَ رَسُولُ �َّ

ِ قاَلَ أنَسٌَ  ِ لقَدَْ خَدَمْتھُُ یَضْحَكُ فقََالَ یاَ أنَُیْسُ أذَھََبْتَ حَیْثُ أمََرْتكَُ قاَلَ قلُْتُ نَعمَْ أنََا أذَْھَبُ یاَ رَسُولَ �َّ  وَ�َّ

  تھُُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتھُُ لِمَ فعَلَْتَ كَذاَ وَكَذَا أوَْ لِشَيْءٍ ترََكْتھُُ ھَلاَّ فعََلْتَ كَذَا وَكَذَا))تسِْعَ سِنیِنَ مَا عَلِمْ 

  [ البخاري، واللفظ لمسلم عن أنََسٌ]

نتھ ھذه الأحادیث.   فما أروع ما تضمَّ

  أھم ما تضمنتھ الأحادیث السابقة:

كلَّ الناس على الخیر، ولاسیما أقارب الإنسان، ومَنْ أولى مِنَ  الحــــب: وھو الرباطُ الروحي الذي یجمع

  الولد، فلذة الكبد بھذا الحب ؟

والرحمة: واحةٌ إنسانیةٌ عمیقةٌ، تجمع الناسَ في حضنھا الحاني العطوفِ، فتؤكِّد فیھم نوازعَ الخیرِ 

  والإنسانیةِ.

الصادقةِ النبیلةِ، الوفاءُ بالوعدِ واجبٌ أخلاقي والوفــاء بالوعد مِن الوالدِ للولد، دلیلٌ على العواطفِ 

تحتِمّھ الشرائعُ، وتوجبھُُ فرائضُ الأدیانُ، إلا أنھ للولد أوجبُ ما یكون؛ لینظرَ إلى أبیھ نظرةَ التقدیرِ 

  والإكبارِ.

م طبعَ  ھ وخلقھَ، وملازمةُ الوالدین لولدھم تغرِسُ فیھ نوازعَ كریمةً، وتطبعھُ بطابعٍ إنسانيٍّ نبیلٍ، وتقوِّ

  وتنُشِّئة تنَْشئةً صالحةً، فقد قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:

  ((أكَْرِمُوا أوَْلاَدَكمُْ وَأحَْسِنوُا أدََبھَُم))

  [ رواه ابن ماجھ عن أنََسٌ]

یرید الرسول بذلك ألاَّ تتركوھم ھملاً دون راع، أو تتركوھم وتدَعُوھم لغیركم، فذلك حريٌّ أن یھزَّ 

  الأخلاق بذواتھم، ویبذر بذورَ الشر في نفوسھم. معاییرَ 
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  دور المعلم الواعي في تربیة الأولاد:

ولا یقل دور المعلم الواعي لخطورة رسالتھ، المخلص في أداء عملھ، عن دور الأب، قال عتبة بن أبي 

ینك، " لیكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عیونھم معقودة بع سفیان یوصي مؤدِّب ولده:

  .فالحسن عندھم ما استحسنت، والقبیح ما استقبحت "

" إنَّ أمیر المؤمنین قد دفع إلیك مھجة  وروى ابن خلدون أن ھارون الرشید قال لمعلم ولده الأمین:

نفسھ، وثمرة قلبھ، فصیَّر یدك علیھ مبسوطة، وطاعتھ لك واجبة، فكن لھ بحیث وضعك أمیر 

ف ه الأشعار، وعلِمّھ السنن، وبصِّره بمواقع الكلام، وامنعھ المؤمنین، أقرِئھ القرآن، وعرِّ ھ الأخبار، وروِّ

ن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفیده إیاھا، من غیر أن تحزنھ،  من الضحك إلا في أوقاتھ، ولا تمرَّ

فتمیت ذھنھ، ولا تمُعن في مسامحتھ فیستحلي الفراغ، ویألفھ، وقوّمھ ما استطعت بالحكمة 

  ".ةوالملاین

  أھمیة تربیة الطفل في سنھّ الأولى:

وقد نبَّھ علماء التربیة الإسلامیة كالغزالي وابن خلدون على أھمیة تربیة الطفل في سنھّ الأولى، لأنھ في 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:   ھذه الفترة تغرس فیھ الأخلاق، وتربي فیھا العواطف والمفاھیم، فقد قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

سَانھِِ، كَمَثلَِ الْبھَِ (( رَانِھِ أوَْ یمَُجِّ دَانِھِ أوَْ ینَُصِّ یمَةِ تنُْتجَُ الْبھَِیمَةَ ھَلْ كُلُّ مَوْلوُدٍ یوُلدَُ عَلىَ الْفِطْرَةِ فأَبَوََاهُ یھَُوِّ

  ترََى فِیھَا جَدْعَاءَ))

ُ عَنْھُ    ][ أخرجھ البخاري ومسلم وغیرھما عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

  كما نبَّھ القرآنُ على أنّ الإسلام ھو دین الفطرة، قال تعالى:

﴾ ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ

  )30( سورة الروم الآیة: 

  على محامدِ الأفعالِ، ومكارمِ الأخلاق، قال تعالى: إنّ الأدبَ مطلوبٌ في فترة الطفولة ؛ لینشأ الطفلُ 

 غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ ﴿ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكمُْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلیَْھَا مَلاَئكَِةٌ 

َ مَا أمََرَھمُْ وَیفَْعلَوُنَ مَا یؤُْمَرُ    ) ﴾6ونَ(یَعْصُونَ �َّ

  ) 6( سورة التحریم الآیة: 

  قال ابن عباس: في معنى قولھ تعالى:

  ﴿ قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا ﴾

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أیضاً:  ِ صَلَّى �َّ   أيْ أدِّبوھم وعلِمّوھم، وقد رَسُولُ �َّ
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جُلُ وَلَدَهُ خَیْرٌ مِنْ أنَْ یَتصََدَّقَ بِصَاعٍ))   (( لأَنَْ یؤَُدِّبَ الرَّ

  [ أخرجھ الترمذي وأحمد عَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ]

  الإسلام قرََنَ تربیة الأولاد بوعدین كبیرین للآباء في الدنیا والآخرة:

 ً ، وللمجتمع لَبنِةًَ صالحةً، وھذا ما تھدِفُ إلیھ التربیةُ إنَّنا حین نؤدِّب أولادَنا إنما نقدِّم للحیاةِ عنصراً نظیفا

ةُ العَیْنِ، قال تعالى:   الإسلامیةُ، والإسلامُ بدوره یعَِدُ الآباءَ سعادةً في الدنیا، وھي قرَُّ

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِ  یَّاتنِاَ قرَُّ   مَاماً ﴾﴿ رَبَّنَا ھَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

  ( سورة الفرقان )

  ویعَِدُ الآباءَ جنةًّ فيِ الآخرةِ ففیھا مَا لا عینٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشََرٍ، قال تعالى:

یَّتھَُمْ وَمَا ألَتَنْاَھُمْ مِنْ  یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ   ) ﴾21عَمَلِھِمْ مِنْ شَيْءٍ ( ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ

  ( سورة الطور)

إن الإسلام قَرَنَ تربیةَ الأولاد بھذین الوعدین الكبیرین في الدنیا والآخرة ؛ لیكونَ ذلك حافزاً للأبِ 

ُ  والأمِّ، على أنْ یربیِّاَ أولادھما، وأنْ یحُْسِناَ تأدیبھَما، فعَنَْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ یحَُدِّثُ عَنْ رَسُولِ  ِ صَلَّى �َّ َّ�

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:

  ((أكَْرِمُوا أوَْلاَدَكمُْ وَأحَْسِنوُا أدََبھَُمْ))

  [ انفرد بھ ابن ماجة عََنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

  " لاعِبْ ولدك سبعاً، وأدبْھ سبعاً، وصاحبْھ سبعاً، ثم اجعل حبلھ على غاربھ ". ورحم الله مَن قال:

  لى الله علیھ وسلم حدث أصحابھ فقال:والنبيُّ ص

شَجَرِ  (( إنَِّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ یَسْقطُُ وَرَقھَُا وَھِيَ مَثلَُ الْمُسْلِمِ حَدِّثوُنيِ مَا ھِيَ، فوََقعََ النَّاسُ فيِ

ِ: فاَسْتحَْ  ِ أخَْبِرْنَا بھَِا، فقََالَ الْبَادِیَةِ، وَوَقعََ فيِ نَفْسِي أنََّھَا النَّخْلَةُ، قاَلَ عَبْدُ �َّ ییَْتُ، فَقاَلوُا: یاَ رَسُولَ �َّ

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ھِيَ النَّخْلةَُ، قاَلَ عَبْدُ �َّ ِ: فحََدَّثتُْ أبَيِ بِمَا وَقعََ فيِ نَفْسِي، فقَاَلَ: لأَنَْ  رَسُولُ �َّ

  أنَْ یَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا))تكَُونَ قلُْتھََا أحََبُّ إلِيََّ مِنْ 

  [ أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي وأحمد عن عبدُ الله بن عمر]

  آدابُ الإسلام تھدف إلى العلم الذي یحقِقّ الفائدةَ للفرد والسعادة للجماعة والسلام للعالم:

والتعلیم، فطلبُ العلم أخوتي المؤمنین، أعزائي المستمعین، حق التعلیم، ولأنّ الإسلام یرغِّب في العلم 

ً على جنسٍ دون  فریضة على كل مسلم، أي على كل شخص مسلم، ذكر كان أو أنثى، فھو لیس وقفا

جنسٍ، ولا طائفةٍ دون أخرى، إنھ قدْر مُشاع، ومصلحة لكلِّ مَن یتنسّم نسماتِ الحیاة، الذكرُ والأنثى فیھ 
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شأ أفرادُه على وعْيٍ ومعرفة، وعلى ھدُى سواء، والرجل والمرأة تجاھھ سیاّن، والمجتمع الذي ین

وبصیرة، وثقافة وعلم، ھو المجتمعُ الحقُّ الذي ینھض بھ أفرادُه، وینھضُ ھو بأفراده، ومِن أجل ذلك 

كانت آدابُ الإسلام تھدف إلى العلم الذي یحقِقّ الفائدةَ للفرد، والسعادة للجماعة، والسلام للعالم، فعلِمّوا 

  قون لزمان غیر زمانكم.أولادكم فإنھم مخلو

یتراءى للناس الیومَ أنَّ مَن مَلكَ ناصیةَ العلمِ مَلكَ ناصیةَ العالمَ، وما یجري في العالم الیوم یؤكد ھذه 

الرؤیا، فمَن مَلكَ العلم ملكَ القوة، ومَن ملكَ القوة فَرَضَ إرادتھ ـ وقد تكون ظالمةً ـ على العالم، فالحقُّ 

عني القوةَ، لیس غیر، والحق عند المؤمنین با� فھو ما جاء بھ الوحي في تنزیلھ، عند الشاردین عن الله ی

وما بینھّ النبي صلى الله علیھ وسلم في سنتھ، وینبغي أن یدعَّم بالقوةِ، ودعمُھ بالقوة أمرٌ تكلیفيٌّ لا 

، قال تعالى:   تكوینيٌّ

ةٍ وَمِنْ  كُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونھِِمْ لاَ  ﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ ِ وَعَدُوَّ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُوَّ �َّ

ِ یوَُفَّ إِلَیْكُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تظُْلَ  ُ یعَْلَمُھُمْ وَمَا تنُفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فيِ سَبِیلِ �َّ   )﴾60مُونَ(تعَْلمَُونھَُمْ �َّ

  ( سورة الأنفال)

بل إن النبيَّ صلى الله علیھ وسلم أشار إلى أن القوةَ كلَّ القوةِ في إحكامِ الرمي، وإصابةِ الھدف، وھو 

مقیاسٌ خالدٌ للقوة، وعنصرٌ أساسيٌّ في كسبِ المعارك، مھما اختلفت أنواعُ الأسلحة، وتطورتْ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَھوَُ عَلىَ الْمِنْبرَِ مستویاتھُا الفنیةْ، فعَنَْ عُقْبةََ بْنِ عَامِرٍ یقَوُلُ: سَمِعْتُ رَ  ِ صَلَّى �َّ سُولَ �َّ

  یَقوُلُ:

مْيُ ألاََ إِ  ةَ الرَّ مْيُ ألاََ إنَِّ الْقوَُّ ةَ الرَّ ةٍ ألاََ إنَِّ الْقوَُّ مْيُ))((وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ ةَ الرَّ   نَّ الْقوَُّ

  قْبةََ بْنِ عَامِرٍ][ رواه مسلم عََنْ عُ 

  وعَنھُ أیَْضاً:

َ عَزَّ وَجَلَّ یدُْخِلُ ثلاََثةََ نفَرٍَ الْجَنَّةَ باِلسَّھْمِ الْوَاحِدِ صَانعِھَُ یحَْتسَِبُ فيِ صُنْعِھِ ا امِيَ بھِِ ((إنَِّ �َّ لْخَیْرَ وَالرَّ

  وَمُنَبلِّھَُ))

  [ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجھ َعَنْ عُقْبةََ بْنِ عَامِرٍ ]

  العلم الذي یوصل إلى معرفة الله فرضُ عینٍ على كل إنسان كي یسلم و یسعد:

لكن العلم الذي یوصل إلى معرفة الله، ثم یحمل على طاعتھ فرضُ عینٍ على كل إنسان، كي یسلم ویسعد 

  في الدنیا والآخرة، قال تعالى:
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لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ حْزَنوُا وابشروا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  كُنْتمُْ توُعَدُونَ ﴾

  ( سورة فصلت )

ویؤكِّد ھذا ترتیبُ الآیات في مطلع سورة بل إنَّ وجودَ الإنسان لا معنى لھ من دون منھج یسیر علیھ، 

  الرحمن، فتعلیمُ القرآنِ جاء مقدَّماً على خَلْقِ الإنسان، بترتیب رُتبي، لا ترتیب زمني، قال تعالى:

حْمَنُ ( نْسَانَ (2) عَلَّمَ الْقرُْآنََ (1﴿ الرَّ   ) ﴾4) عَلَّمَھُ الْبیَاَنَ (3) خَلقََ الإِْ

  ( سورة الرحمن )

ي نظر الإسلامِ یمتدُّ فیشملُ جمیعَ المعارفِ الإنسانیةِ، وكلَّ ما یقع تحت إدراك الحسِّ والعقل، والتعلیمُ ف

  إذ ما أجملَ وصیة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنھ:

  (( علِمّوا أولادَكم السباحةَ والرمایةَ، ومروھم فلیثبوا على الخیل وثباً))

  [الإصابة عن عمر، وانظر فتح الباري ]

بُ على ركوب الخیل كانت عند العربي كلَّ حیاتھ في ذلك الوقت، ولو امتدَّ العمرُ بعِمَُرَ  فالرمایةُ والتدرُّ

رضي الله عنھ حتى الیوم، لكان لھ مع ھذا القول قولٌ وقولٌ، ربما یقول: علموا أولادكم الكومبیوتر، فھو 

ي ـ الیوم ـ ھو الذي لا یحسن استخدام   ھسلاح العصر، والأمِّ

  الاستعانة عند تربیة الطفل و تعلیمھ بتحقیق اھتماماتھ وخصائص طفولتھ:

وینبغي أنْ نستعین على تربیةِ الطفلِ وتعلیمِھ بتحقیقِ اھتماماتھِ وخصائصِ طفولتھ، وفي سُنَّةِ النبيِّ صلى 

ِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أبَِ    یھِ قاَلَ:الله علیھ وسلم العملیةِ ما یؤكِّد ذلك، فعَنْ عَبْدِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ إِحْدَى صَلاَتيَْ الْعِشَاءِ، وَھُوَ حَامِلٌ حَسَناً ِ صَلَّى �َّ أوَْ حُسَیْناً  ((خَرَجَ عَلَیْناَ رَسُولُ �َّ

لاَةِ، فَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعھَُ، ثمَُّ كَبَّرَ لِلصَّ ِ صَلَّى �َّ صَلَّى، فسََجَدَ بیَْنَ ظَھْرَانيَْ صَلاَتھِِ فَتقَدََّمَ رَسُولُ �َّ

ُ عَلَیْھِ  ِ صَلَّى �َّ بيُِّ عَلىَ ظَھْرِ رَسُولِ �َّ وَسَلَّمَ، وَھُوَ سَجْدَةً أطََالھََا، قاَلَ أبَيِ: فَرَفعَْتُ رَأْسِي وَإذِاَ الصَّ

 ِ ا قضََى رَسُولُ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ قاَلَ النَّاسُ: یاَ رَسُولَ سَاجِدٌ، فرََجَعْتُ إلِىَ سُجُودِي، فلَمََّ صَلَّى �َّ

ِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بیَْنَ ظَھْرَانَيْ صَلاَتكَِ سَجْدَةً أطََلْتھََا، حَتَّى ظَننََّا أنََّھُ قدَْ حَدَثَ أمَْرٌ، أوَْ  أنََّھُ یوُحَى إِلیَْكَ،  �َّ

لھَُ حَتَّى یقَْضِيَ حَاجَتھَُ)) قَالَ: كُلُّ ذلَِكَ لمَْ یكَُنْ،   وَلكَِنَّ ابْنيِ ارْتحََلَنيِ فكََرِھْتُ أنَْ أعَُجِّ

ِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أبَیِھِ]   [ أخرجھ النسائي وأحمد عَنْ عَبْدِ �َّ

إنَّ التُّحفةَ واللعبةَ تدُخِلان على الطفل الفرحةَ والسرورَ، وتزرع على ثغره البسمةَ والسعادةَ، وقد 

أصبحت وسیلةً لتنمیة المعارف والمدارك، فمَن دَخَلَ السوق، واشترى تحفة، فحملھا إلى عیالھ كان 

  كحامل صدقة إلى قوم محاویج، ولیبدأ بالإناث قبل الذكور.
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ھذه ھي تعالیم الإسلام الغراء، ترشدنا إلى كل ما یسمو بنا وبأبنائنا نحو مراقي الفلاح والنجاح، ما أحَْكَمَ 

ة أعیننا، وأعزِّ مَن لنا في الحیاة ؛ ھذه الن ظم الأخلاقیة الحكیمة، وما أسمى مقاصدھا، ولاسیما نحو قرَّ

لیخلق بذلك روحَ الكمال المنشود، والخیر المقصود، فالولدُ الصالح امتداد لحیاة أبیھ، وثمرة من ثمرات 

  مجتمعھ، وأمل أمتھ.

  نسانٌ على دفعھ أو منعھ:حب الآباء للأبناء حُبٌّ غریزيٌّ فطريّ لا یقدر إ

  كما یقول الرسول علیھ الصلاة والسلام:

الِحُ رَیْحَانةٌَ مِنْ رَیاَحِینِ الجَنَّةِ))   ((الْوَلَدُ الصَّ

[ ِ   [ فیض القدیر عَنْ أبَيِ عَبْدِ �َّ

ُ عَنْھُ:   وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَإِذاَ امْرَأةٌَ مِنْ السَّبْيِ قدَْ تحَْلبُُ ثدَْیھََا تَ  ِّ صَلَّى �َّ سْقِي إذَِا وَجَدَتْ صَبیِ�ا ((قدَِمَ عَلىَ النَّبيِ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أتَرَُوْنَ ھَذِهِ طَارِحَةً فيِ السَّبْيِ أخََذَتھُْ فأَلَْصَقتَھُْ ببِطَْنھَِا وَأرَْضَعتَْھُ، فقََالَ لنَاَ النَّبيُِّ صَلَّى  َّ�

ُ أرَْحَمُ بعِِبَادِهِ مِنْ    ھَذِهِ بوَِلدَِھَا ))وَلدََھَا فيِ النَّارِ ؟ قلُْناَ: لاَ، وَھِيَ تقَْدِرُ عَلىَ أنَْ لاَ تطَْرَحَھُ، فقَاَلَ: َ�َّ

 ُ    عَنْھُ][ البخاري ومسلم عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ �َّ

وھو حُبٌّ غریزيٌّ فطريّ لا یقدر إنسانٌ على دفعھ، أو منعھ، ولذلك كلھ وصَّى اللهُ الإنسانَ بوالدیھ، ولم 

یوصِّ الوالدین بأولادھما، لأن حبَّ الآباء للأبناء ورعایتھم طبع، والطبع لا یحتاج إلى تكلیف، بینما 

  ف، قال تعالى:رعایةُ الأبناء لآبائھم لیس طبعاً بل ھو تكلی

ھُ وَھْناً عَلىَ وَھْنٍ وَفِصَالھُُ فيِ عَامَیْنِ أنَْ اشْكُرْ لِي وَ  نسَانَ بوَِالِدَیْھِ حَمَلتَھُْ أمُُّ یْنَا الإِْ لِوَالِدَیْكَ إِليََّ ﴿ وَوَصَّ

  )﴾14الْمَصِیرُ(

  ( سورة لقمان)

  المساواة بین الأبناء و البنات:

  معین ؛ الإسلام والمساواة بین الأبناء ونظرتھ للإناث:أیھا الأخوة والأخوات، حضوراً ومست

إن الإسلام الذي یجعلُ الأطفالَ قرةَ أعین لابد أنْ تؤكِدّ شعائرُه وآدابھُ ھذه النزعةَ الإنسانیةَ، فالمساواة 

ه أوامره السمحة، فما بالك في المساواة في العطی ة، فعنَْ بینھم حتى في التقبیل أمرٌ یحتمِّھ الإسلام، وتقُِرُّ

  النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ قاَلَ:
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ِ اشْھَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فقَاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ ِ صَلَّى �َّ دْ أنَيِّ قدَْ نحََلْتُ ((انْطَلقََ بيِ أبَيِ یحَْمِلنُيِ إِلىَ رَسُولِ �َّ

قدَْ نحََلْتَ مِثلَْ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ ؟ قاَلَ: لاَ، قَالَ فأَشَْھِدْ عَلىَ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي، فَقاَلَ: أكَلَُّ بَنیِكَ 

كَ أنَْ یكَُونوُا إِلیَْكَ فيِ الْبرِِّ سَوَاءً ؟ قاَلَ: بلَىَ، قَالَ: فلاََ إذًِا))   ھَذَا غَیْرِي، ثمَُّ قاَلَ: أیََسُرُّ

  شِیرٍ][ البخاري ومسلم واللفظ لھ عَنْ النُّعمَْانِ بْنِ بَ 

أما المیلُ كلّ المیلِ إلى طفل بعینھ دون إخوتھ، أو إلى جنس من الأولاد دون الآخر، فذلك ینافي نظرة 

الإسلام، ومبادئھ الصحیحة، ومنطق المساواة التي بنیت علیھا تعالیمھ، فلا تفرقةَ في الإسلام بین فتى 

ح أحدھما على الأخرى إلا بمقدار العلم  وفتاة، ولا بین ولد أو بنت، بل كلاھما في كِفَّتيَْ میزان، لا یرجِّ

  الذي یحصلھ، والعمل الصالح الذي یقدمھ، یقول سبحانھ وتعالى:

  ﴿ فَاسْتجََابَ لھَُمْ رَبُّھُمْ أنَيِّ لا أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ بعَْضُكُمْ مِنْ بعَْضٍ ﴾

  ) 195( سورة آل عمران الآیة: 

إنّ الخروجَ عن منطقِ المساواةِ والحقِّ والإنصافِ میلٌ عن الصراط المستقیم، ولذلك نرى الإسلامَ یأمرُ 

بالمساواة بین الأولاد، كما سبق، حتى لا تتأذَّى مشاعرُ بعضھم، وعواطفُ بعضھم الآخر، فیضُمِرون 

، والخصامُ محلَّ الوئامِ، فیكو ن التعقیدُ، والانحرافُ، والشذوذُ، والعقُدُ السوءَ، ویحلُّ البغضُ مكانَ الحبِّ

  النفسیَّةُ، والكَبْتُ، والعزلةُ القاتلةُ التي تقتل الإحساسَ، وتئَِد المشاعر.

وكثیراً ما نھى الرسولُ عن تمییز الذكور، وتفضیلھم على الإناث دون موجب، بل إنھ یرفع بذلك من 

  الَ:شعور الإناث، وإحساسھن بقیمتھن في الحیاة، فقد قَ 

  (( مَنْ عَالَ جَارِیَتیَْنِ حَتَّى تبَْلغُاَ جَاءَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ أنَاَ وَھُوَ وَضَمَّ أصََابعِھَُ))

  [ رواه مسلم عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

  وقال أیضاً:

  ةُ))((مَنْ عَالَ ثلاََثَ بنَاَتٍ فَأدََّبھَُنَّ وَرَحِمَھُنَّ وَأحَْسَنَ إِلیَْھِنَّ فلَھَُ الْجَنَّ 

[   [ رواه أحمد، وأبو داود عَنْ أبَِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ

  منعكس المص عند الولید من آیات الله الدالة على عظمتھ:

  والآن إلى الموضوع العلمي:

یؤكِّد علماءُ نفسِ الأطفال، أنَّ الطفلَ حینما یولد لا یملك أیَّةَ قدرة إدراكیة، بل إنّ كلَّ ما یتمتع بھ الراشدُ 

ن إمكانات وقدرات، ومفاھیم ومعقولات، وخبرات ومؤھلات، إنما ھي نتیجة تفاعلھ مع البیئة، وھذا مِ 

  فحوى الآیة الكریمة:
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ھَاتكُِمْ لاَ تعَْلمَُونَ شَیْئاً وَجَعلََ لكَُمْ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأَْ  ُ أخَْرَجَكمُْ مِنْ بطُُونِ أمَُّ فْئِدَةَ لعَلََّكُمْ ﴿ وَ�َّ

  )﴾78شْكُرُونَ(تَ 

  ( سورة النحل )

، إذ  لكن منعكساً ـ على حدّ تعبیر علماء النفس ـ یولد مع الطفل، ولا یحتاج إلى تعلیم، إنھ منعكس المصِّ

ه لا  ً واحداً على سطح الأرض في قاراتھا الخمس، إنَّ الطفلَ الذي یولد من توِّ لولاه لما وجدتَ إنسانا

ھ، وإحكام إطباقھما، ثم سحْبِ الھواء، كي یستطیعُ أن  یتلقَّى توجیھاتِ والدِه في ضرورة التقامِ ثديِ أمِّ

  یأتیھَ الحلیبُ، لا یستطیع أن یتلقى ھذه التوجیھات بالفھم فضلاً عن التطبیق.

  حلیبَ الأم من آیات الله الكبرى الدَّالةِ على عظمتھ:

الةِ على عظمتھ، فھو یتغیَّر تركیبھُ خلال الرضعةِ الواحدةِ، یبدأ إنّ حلیبَ الأم من آیات الله الكبرى الدَّ 

ضعةِ أربعةَ  حلیبُ الأمِّ بماءٍ كثیر، یقلُّ الماء، ویزداد الدسم، إلى أن تصبح الموادُ الدسمةُ في نھایةِ الرَّ

والمواد البروتینیة في أمثال، فھل بالإمكان أنْ تغذِيّ طفلاً بقارورةٍ، وتتغیَّر نسَِبُ الدسم والمواد السكریة 

  أثناء الرضعة الواحدة ؟

شيءٌ آخر، تتغیَّر تراكیبُ مقوّماتِ لبَنَِ الأمِّ بالكمیات المعادِلة لنموِّ الصغیر، فكلمّا نما الصغیر الرضیع 

  ازدادتْ الأحماضُ الأمینیة، والأملاحُ المعدنیةُ، والمعادنُ النادرةُ، والفیتامیناتُ.

تُ النظرَ فھو أنّ ھذا الطفلَ الذي خلَقَھُ اللهُ عزَّ وجل أوَْدَعَ فیھ خمائرَ ھاضمةً بمقادیرَ أما الشيءُ الذي یلُفِ 

ً لَعجََزَ الطفلُ عن  تتناسبُ مع حلیب الأمِّ، فلو أرضعناه حلیبَ البقر، ولو كان طازجاً، أو كان مجففا

ض الأمینیة دون ھضم، وطَرْحُ ھذه ھضمھ، وتبقى كمیاّتٌ كبیرةٌ من المواد الدسمة والبروتینیات والأحما

الموادِ عن طریق الكُلْیةَِ یجْھِدُھا، لذلك نجد الطفلَ الذي یرَضعُ حلیبَ البقر تجْھَد كُلیتاه في طرح المواد 

الدسمة، والأحماض الأمینیة، والبروتینات التي لم یستطع ھضمھا، فخمائرُ الھضم عنده متوافقةٌ مع 

مع حلیب البقر، لأنّ في حلیب البقر أربعةَ أمثالِ ما في حلیبِ الأمِّ مِن  حلیب الأمِّ، ولیست متوافقةً 

  الأحماض الأمینیة .

قال العلماء: إنّ ارتفاعَ نسبة الأحماض الأمینیة في الدم تسَُببُِّ للطفلِ الرضیعِ القصورَ العقلي، والآفاتِ 

الأمراضَ المزمنةَ التي تلازم الإنسانَ طوال  القلبیةَ، والآفاتِ الوعائیةَ، وأمراضَ جھازِ الھضمِ والكبدِ،

حیاتھ، ولو سألتَ أطباءَ الأورامِ الخبیثةِ لأجابوك بقولھم: إنَّ المرأة التي ترُْضِع ابنھَا مِن ثدیھا أقلُّ 

ثة عُرْضةٌ للإصابة بوَرَم الثدي مِنَ المرأة التي لا ترُْضِع ابنھَا مِن ثدیھا.. أي أن نسبَ أورامِ الثديِ الخبی

في النساء اللواتي یرُضِعن أولادَھنَّ قلیلةٌ جداً، أما نسَِبُ الأورام الخبیثة في النساء اللواتي لا یرضعن 

  أولادھن فھي نسَِبٌ عالیةٌ.
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  منھج الله عزَّ وجل في الرضاعة:

كس على إنَّ العطفَ والحنانَ الذي یتلقاّه الطفلُ مِن أمّھ في أثناء الرضاعة یكسبھ رحمةً في قلبھ، تنع

  علاقاتھ بمَنْ حولھ في مستقبل أیامھ، قال تعالى:

ضَاعَةَ(   )﴾233﴿ وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلاَدَھُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ لِمَنْ أرََادَ أنَْ یتُمَِّ الرَّ

  ( سورة البقرة)

لادكن، وكل أمر في وصیغة (یرُْضِعْنَ) جاءت خبراً في معرض الأمر، أي أیتھا الوالدات أرضِعْن أو

  القرآن یقتضي الوجوب ما لم تكن ھناك قرینة تنصُّ على خلاف ذلك.

  وقد ألزمتْ حكوماتُ أكثرِ الدول معاملَ حلیبِ الأطفالِ أنْ تكتب على كل عبوة: لاشيء یعدل حلیب الأم

طفال، مِن شعوبٍ وقد جرى بحثٌ علميٌّ تمّ في بلد متقدم، قاسَ مستوى الذكاءِ الفطري لدَى عددٍ مِنَ الأ

متعددةٍ، بالنسبة للإرضاع الطبیعي والصناعي، فكانت النتائجُ مدھِشةً: أطفالُ جُزُرِ الباسیفیك 

)PACIFIC ِیتمتَّعون بأعلى نِسَبِ الذكاءِ مِن بینِ مجموعةِ الأطفال الذین تناولَھم البحثُ، وذلك بسبب (

  صدق الله العظیم إذ یقول:أنھّم لا یعرفون الإرضاعَ الصناعيِّ إطلاقاً، لقد 

  ﴿ وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلاَدَھُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ ﴾

  .ھذا منھج الله عزَّ وجل، إنھ تعلیمات الصانع، قال تعالى:

  ) ﴾10) وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ (9) وَلِسَاناً وَشَفتَیَْنِ (8﴿ ألََمْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنیَْنِ (

  ة البلد)( سور

  وقد أحسن الشاعر حین قال:

  تداركْتنَا باللطف في ظلمة الحشا وخیر كفیلٍ في الحشا قد كفلـتنا

 ً   علینا و في الثدیین أجریتَ قوُتنَا وأسكنْتَ قلبَ الأمھاتِ تعطُّــفا

  وأنشأتْنَا طفلاً، وأطلقت ألسـناً تترجم بالإقرار أنك ربــــنا

 ً   لوجھك، إذ ألھمتنا منك رُشْـدنا وعرّفتنَا إیاك، فالحمد دائــما

***  

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن 

ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا فلنتخذ حذرنا، الكیسِّ مَن دان نفسھ وعمل لما 

  نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني .بعد الموت، والعاجز من أتبع 

   

***  
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  الخــطــبـة الثانیة:

الحمد � رب العالمین، واشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ 

  صاحب الخلق العظیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین .

  الله عز وجل أمر المسلمین بإعداد القوة المادیة و المعنویة لأعدائھم:

والآن إلى موضوع الساعة: مرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنھ ببلدةٍ مِن بلاد المسلمین في عھده، فوجد 

م وقد فیھا أن الفعالیاتِ المعیشیةَ لیست بأیدي أبناءِ ھذه البلدة، فوبَّخھم، وعنَّفھم، وقال لھم: كیف بك

، وأنّ المستھلكَ  أصبحتم عبیداً عندھم ؟ لقد أدرك ھذا الخلیفةُ الراشدُ ـ ببعُْدِ نظره ـ أنَّ المنتجَ ھو القويُّ

قَ العلميَّ سبیلٌ إلى امتلاك القوة، وأنَّ صاحبَ الحقِّ لا  ھو الضعیفُ، ویمكن أنْ یضُافَ إلى ذلك أنّ التفوُّ

 ً ، وما یجري في العالمَ الیومَ خیرُ شاھدٍ على ذلك ؛ لذلك أمرنا ربُّنا یستطیع أن یحميَ حقَّھ إنْ كان ضعیفا

  أنْ نعدَّ لأعدائنا ما نستطیع من قوة، فقال تعالى:

كُمْ ﴾ ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُوَّ �َّ   ﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

وقوةٍ في العدَد، وقوةٍ في العدُد، وقوةٍ في التدریب، وقوةٍ في التخطیط، وقوةٍ في الإمداد، وقوةٍ في 

التموین، وقوة في الاتصالاتٍ، وقوة في المعلوماتٍ، وقوةٍ في تحدید الأھداف، وقوةٍ في دقة الرمي، وقوةٍ 

  في الإعلام .

  ین أنھ أمرھم بإعداد القوة المتاحة فقط:من رحمة الله بالمسلم

إن الله جل في علاه ـ رحمة بنا ـ لم یكلفْنا أن نعُِدَّ القوةَ المكافئةَ لأعدائنا، ولكن كلفنا أن نعُِدَّ القوة المتاحة 

وھذا من رحمة الله بنا، لأن الله وعد المؤمنین حقاً، والمطبقین لمنھج الله، والمخلصین لھ، وعدھم 

  قال تعالى: بالنصر،

َ عَزِیزٌ ذوُ انْتِقاَمٍ ( َ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلھَُ إنَِّ �َّ   ) ﴾47﴿ فلاََ تحَْسَبنََّ �َّ

  ( سورة إبراھیم )

ِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِیفِ وَفيِ كُلٍّ خَیْرٌ احْرِصْ عَلىَ مَا یَنْ  عكَُ وَاسْتعَِنْ فَ (( الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلِىَ �َّ

ِ وَلاَ تعَْجَزْ وَإنِْ أصََابكََ شَيْءٌ فلاََ تقَلُْ لوَْ أنَيِّ فعَلَْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلكَِنْ قلُْ قدََرُ �َِّ   وَمَا شَاءَ فعَلََ فَإِنَّ بِا�َّ

  لوَْ تفَْتحَُ عَمَلَ الشَّیْطَانِ))

  [ رواه مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]
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  ف تھَُدُّ الجبال وتدكُّ الحصون لأن الله مع المخلص دائماً:قوةُ الضع

  یقول الله عز وجل في كتابھ العزیز :   

یَّنتَْ وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ قاَدِرُونَ عَلیَْھَا أتَاَھَا أمَْرُنَ    )﴾24ا (﴿ حَتَّى إذَِا أخََذتَْ الأْرَْضُ زُخْرُفھََا وَازَّ

  ( سورة یونس)

ا الیوم أنھم قادرون علیھا استطلاعاً وتدمیراً ، وأن أیة بقعة في الأرض تحت استطلاع یظن بعض أھلھ 

  أقمارھم ، وتحت مرمى طائراتھم ، لكن حین یتوھم أھلھا أنھم قادرون علیھا :

  )﴾24﴿ أتَاَھَا أمَْرُنَا لیَْلاً أوَْ نَھَارًا فجََعلَْناَھَا حَصِیدًا كَأنَْ لمَْ تغَْنَ بِالأْمَْسِ (

  ( سورة یونس)

  وقال سبحانھ : 

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ ﴾   ﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  ( سورة إبراھیم )

  وقال سبحانھ : 

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾   ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ) 120الآیة : ( سورة آل عمران 

  الآیات التالیة تدل على أن الأمر كلھ � :

  قال سبحانھ : 

وَرَقةٍَ إِلاَّ یعَْلمَُھَا وَلاَ حَبَّةٍ ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتحُِ الْغیَْبِ لاَ یعَْلَمُھَا إلاَِّ ھُوَ وَیعَْلَمُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ 

  )﴾59فيِ ظُلمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یَابسٍِ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ(

  ( سورة الأنعام )

  وقال سبحانھ : 

ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ وَھوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ﴾ َّ� ﴿  

  ( سورة الزمر )

  وقال سبحانھ : 

ُ رَبُّ الْعاَلمَِینَ ﴾﴿    ألاََ لھَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ تبَاَرَكَ �َّ

  ( سورة الأعراف )

  وقال سبحانھ : 
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رُھُمْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ  ا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یؤَُخِّ َ غَافِلاً عَمَّ   )﴾42 (﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

  ( سورة إبراھیم)

  قال سبحانھ :و 

  )﴾5﴿ وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ (

  (سورة القصص )

كما أن من الواجب علینا أن نبحث في كل مظنَّةِ ضَعْف عن سببَ قوةٍ كامنةٍ فیھ ، ولو أخلص المسلمون  

لى قوةٍ مستورةٍ یؤیدھا اللهُ في طلب ذلك لوجدوه ، ولصار الضعف قوةً ، لأن الضعف قد ینطوي ع

   بحفظِھ ورعایتھ ، فإذا قوةُ الضعف تھَُدُّ الجبال ، وتدكُّ الحصون.

  التعاون والتكاتف والتناصر والتضامن أساس في انتصار الأمة الإسلامیة:

، بل ھو إنَّ الحدیثَ عن القوّةِ النابعةِ مِنَ الضّعفِ لیس دعوةً إلى الرضا بالضعفِ ، أو السكوتِ علیھ  

دعوةٌ إلى استشعارِ القوةِ حتى في حالِ الضعفِ ، وربما صحَّت الأجسامُ بالعللِ ، فینتزعُ المسلمون مِن 

 ً ھم ضعفاً ، وینصرھم اللهُ نصراً مبینا ولیس ھناك مِن مرحلةٍ في تاریخِ  ھذا الضّعف قوةً تحیلُ قوّةَ عدوِّ

تنا نحنُ في أمََسِّ الحاجةِ فیھا إلى التعا ونِ والتكاتفِ والتناصرِ والتضامنِ كھذه المرحلة الدقیقة التي أمِّ

تمرُّ بھا أمّتنُا العربیةُ والإسلامیةُ ، ولاسیما في ظلِّ النظامِ العالميِّ الجدیدِ ، وفي ظلّ غیابِ التوازن 

والتطوراتِ الدوليِّ ، وتحَكُّمِ القطُبِ الواحد ، وازدواجیةِ المعاییر ، وسیطرةِ الاحتكاراتِ الكبرى ، 

ةِ بین الدول الغنیة المتقدِّمة والدول النامیة ،  الھائلةِ في وسائل الاتصالاتِ والمعلوماتیةِ ، وازدیادِ الھُوِّ

وانفجارِ الحروبِ الإقلیمیةِ والمحلیةِ ، والصراعاتِ القبلیةِ والدینیةِ والعِرْقیةِ في مناطق متعددة من العالم 

  الثقافیةِ والاقتصادیةِ .... إضافة إلى نھجِ العَولمة 

إنّ عالمََ الیومِ یكاد یتحوّلُ إلى غابةٍ تتحكمّ فیھا قواعدُ القوّةِ ، وتغیبُ عنھا ضوابطُ المبادئِ والقیم ، ومع  

ذلك فإن قوُى الھیمنة تتحدّث عن حقوق الإنسان ، في الوقت الذي یجري فیھ انتھاكٌ لحقوق الإنسان ، 

ابھ الأخیر في مجلس الشعب: ویضیف قائلاً : (العالمَُ الإسلاميُ الیومَ كما قال السید الرئیس في خط

یواجھ تحدیاتٍ كبیرةً تستھدفُ الإسلامَ وما یمثلِّھُ من قیمٍ نبیلةٍ ، وما یدعو إلیھ من أخوة وعدالةٍ ومساواةٍ 

إلھام في مواجھةِ كلِّ ما  وحریة ، وإذا كان من واجبنا أن ندافعَ عن دینناِ فإنّ لنا فیھ یَنبوعَ قوةٍ ، ومصدرَ 

  یقابلنُا من أخطارٍ وتحدیاتٍ)

   

 


